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 أول دولة في الإسلام

 خطبة د. محمد توفيق رمضان البوطي

 2162/  2/  61تاريخ الخطبة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مَسْجِدًا ضِراَراً  وتعالى في كتابه الكريم:  سبحانهأما بعد فيا أيُّها المسلمون؛ يقول ربنا 
ََ وَاللَّهُ أَ  وكَُفْراً وَتَ فْريِقًا بَ يَْْ الْمُؤْمِنِيَْ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَ بْلُ وَليََحْلِفُنَّ إِنْ  ُْْسْ رَدْناَ إََِّّ ا

 تَ قُومَ فِيهِ أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ  ََّ تَ قُمْ فِيهِ  يَشْهَدُ إِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ 
        فِيهِ رجَِالٌ يُُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُُِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ 

ا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ اللَّهِ وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذْ ظلََمُو وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إََِّّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ  : وقال جلَّ شأنه
   فاَسْتَ غْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَ وَّاباً رَحِيمًا

وقال سبحانه:  ُُهُمْ أَوْلَى وَأوُلوُ الَْْرْ النَّبُِّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِيَْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُ هُمْ   حَامِ بَ عْ
نَ ذَلِكَ في الْكِتَابِ اببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُهَاجِريِنَ إََِّّ أَنْ تَ فْعَلُوا إِلَى أَوْليَِائِكُمْ مَعْرُوفاً كَ 

    مَسْطوُرًا

يماَنِ؛ أنَْ   عن النبِ  عن أنس بن مالك  وروى البخاري ثَلََثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلََوَةَ الِْْ
كْرَََ أَنْ يَ عُودَ في الْكُفْرِ  يَ  يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ مَِّا سِوَاهُُاَ، وَأَنْ يُُِبَّ الْمَرْءَ ََّ يُُِبُّهُ إََِّّ للَِّهِ، وَأَنْ 

َّ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ :  قال: قال النبِ  وللبخاري عن انس   لنَّارِ كَمَا يَكْرََُ أَنْ يُ قْذَفَ في ا
َِ وَوَلَدَِ وَالنَّاسِ أَجَْْعيَْ    أَكونَ أحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَالِدِ

مهاجرين نحو  توجه مع الصِّديق أبي بكر  عرضنا في الْسبوع الماضي أنَّ النبِ ون؛ مأيُّها المسل
المدينة المنورة وقد توَّهم الله تعالى باْفظ والرعاية على الرغم من مكائد المشركيْ وسعيهم لقتلهما، 

صلَ إلى قبُا في ذا و إوكان المهاجرون والْنصار في المدينة المنورة يترقبون وصولَما بشوق ولَفة، حتَّ 
و منزل كلثوم بن هِدم أقام بُعة أيام أسس فيها أمشارف المدينة المنورة، نزل أوًَّ بقُباء وهناك في 

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ   في كتابه بقوله: خلَلَا مسجد قبُاء، الذي وصفه الله 
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السير نحو المدينة المنورة  فهو أول مسجد بني في ظل الْسلَم، ثم تابع النبِ   أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ 
لو أنه حظي  في المدينة المنورة يأمل أنصارييترقبون وصوله على شوق، وكان كل فيها التي كان الناس 

  .عندَ بشرف نزول النبِ 

دعوها فإنها  أن ترك زمام ناقته وأمر الناس أن يدعوها وقال لَم:  وكان من حكمة رسول الله 
إلى  حسمًا للتنافس والتسابق - لمنزلفذاك هو اأي: حيث ألَمها الله تعالى أن تبرك  –  مأمورة

عندَ، هذا الرجل  بشرف نزول النبِ صحابي جليل هو أبو أيوب الْنصاري ، وحظي ستُافته ا
ودخل بوابة التاريخ  الصالح الصحابي العظيم الذي خلد التاريخ اسمه بأنه أول من نزل عندَ النبِ 

أ يلتمع فكان هذا اَّسم الذي بد -إسطنبول  –ه أول صحابي يستشهد على أسوار القسطنطينية بأن
نزل عندَ كان من تتمة تتويج هذا اَّسم العظيم أنه أول صحابي يطرق  في صفحة التاريخ بأن النبِ 

  .القسطنطينية ويستشهد عند أسوارهاأبواب 

يْ من بني ليتيم -تمرمكان لتجفيف ال–اك مربد كان هن  يوعلى مقربة من دار أبي أيوب الْنصار 
ني ثامنوني على حائطكم يا ب»فوجد المكان مناسبًا لْقامة المسجد فيه، فقال:  النجار أخوال النبِ 

فأبى إَّ أن يشتري الْرض كان يأخذ أرضًا ليتيميْ ما   قالوا: بل َّ نريد له ثمنًا، لكن النبِ  «النجار
 ،جار النخيلوكان هذا المربد فيه أش -أي: بما يساوي قيمتها وأكثر-بثمنها، ودفع ثمنها عشرة دنانير 

مع  دأ النبِ وب ،فأعُد المكان ونظُف ؛فيه أوضار وأشجار وحجارة توفيه قبور قديمة للمشركيْ، كان
النبوي الشريف،  بَ المسجدية على كتفه لكي ويُمل اْجار  يشاركهم ببناء المسجد بنفسهأصحابه 

 .هذا هو الملمح الْول الذي نلَحظه

عة جرة متواضوبنيت حُ  ،المسجد لى أن تم بناءالْنصاري إضيفا عند أبو أيوب  ونزل النبِ  
، ويلَحظ المتأمل في دار أبي أيوب الْنصاري أول الْمر ملَصقة لجدار المسجد حيث نزل النبِ 

كان بيته من طبقتيْ  .الْدب الجم الذي كان عليه أبو أيوب الْنصاري مع النبِ  :أولَا ،مشاهد هنا
وقال إنه أرفق بي وبأصحابي؛ لْنه سيأتيه ضيوف من الصحابة،  ،أن ينزل في الْسفل فأراد النبِ 

بق في الطا لكن هذا الْمر عظم على أبي أيوب، كيف يمكن أن يكون هو في الطابق الْعلى والنبِ 
انسب ف لة للماء في الطابق الْعلى حيث يسكن أبو أيوبقإلى أن انزاحت  الْسفل، وأصر النبِ 
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اف وغيَر فيجفف الماء ماؤها يتأذى به النبِ  حتَّ َّ فاضطر أبو أيوب أن يأتي بما لديه من ثياب وْ
 ِوأخبر النب ، بذلك، فطاوعه ونزل في الطابق الْعلى. 

من الْناء ما  بطعامه، فيأكل النبِ  تي النبِ أكان ي  يأن أبا أيوب الْنصار  :والمشهد الآخر 
لكي  تيسر له أن يأكل ثم يرسل الباقي إلى أبي أيوب وأم أيوب، فكانا يتتبعان مواضع أصابع النبِ 

 إذًا كان أبو أيوب الْنصاري وزوجتهيلتمسان بذلك البركة، تبركًا،  يأكلَ من موضع أصابع النبِ 
بل أقرهُا على ذلك، ليأتي بعض  كار من النبِ ن، ولم يكن هذا موضع استبآثار النبِ كان بر يت

الصحابة الكرام في حياة النبِ لقد كان شركًا وكفراً،  الجهلة في عصرنا هذا ويعد التبرك بآثار النبِ 
  ِوبعد وفاته يتبركون بآثار النب الصحاح، كانوا  وصح هذا في البخاري ومسلم وغيرهُا من

بحياته وبعد مِاته، فقل للجهلة الذين  ، وكانوا يتبركون بشعرات النبِ يستشفون بغسالة جبة النبِ 
 .صححوا عقيدتكم ومعرفتكم يستنكرون توسلنا واستشفاعنا وتبركنا بآثار النبِ 

أنه نزل في قبُا فبادر إلى وضع أساس المسجد في قبُا، ونزل المدينة  هو أن النبِ  :والمشهد الثاني 
 المسجد في الْسلَم ليس مجرد مكان للصلَة، فالنبِ  .المنورة وأول شيء فكر فيه هو بناء المسجد

يجوز لك  ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلَة فليصل جُعِلَتْ لِ الَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً يقول: 
أن تصلي حيث كنت، والْرض كلها مسجد كلها مصلى كلها تصلح للصلَة، فلماذا الْصرار على 

  .يمانيةومنطلق شعاع المعارف الْ ،المسجد هو مصنع المجتمع الْسلَمي المسجد؟ لْنَّ  بادر إلى بناءأن ي

يْ المسلميْ ب كان يعلم الصحابة في المسجد، والمسجد كان المكان الذي تتوثق فيه العلَقة  فالنبِ 
مع اسقاط الفوارق مِا بينهم، الغني والفقير، الكبير والصغير، الْمير والمأمور، كلهم يجلسون جنبًا إلى 

، يقرر بذلك الجميع أنهم متساوون في العبودية لله  جباههم على الْرض بيْ يدي الله  ،جنب
التزامًا أكثر و  ما يكون المرء أقرب إلى الله وَّ تمايز فيما بينهم إَّ بمقدار  ،وأنه َّ تفاضل فيما بينهم

س ن عجب أن البعض يبخ  ومِ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ وتَّلقًا بالْخلَق الكريمة والتقى  َبأوامر 
ويرى أن بناء المساجد ليس أمراً مهما ويأتي بكلَم منمق: بناء الساجد أولى وأهُيته، من قيمة المسجد 

بناء المساجد، أقول: الساجد يبَُ في المساجد، والمسجد مصنع الرجال ومصنع الْبطال ومصنع من 
  .القلوب ومصنع العقول، مصنع الْيمان
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َ المجتمع الْسلَمي، وتتوطد العلَقة بيْ المسلميْ في رحاب المسجد ويتلقى المسلمون  ،في المسجد يبُ
ية المسجد انتقاص من أهُية الْسلَم، ونيل من معارف دينهم في ظل المسجد، فاَّنتقاص من أهُ

 رحلته الخطيرةنزل بعد ما أن كل الْهُية، َّحظوا أنه   ها النبِ أوَّ من دعائمه، ادعامة مهمة جدً 
 ،تياقأسس المسجد، ونزل المدينة المنورة وأهل المدينة يستقبلونه بالمحبة واَّش أن في قبُا قام بهأول ما  كان

 .فكان أول اهتمامه بناء المسجد؛ لْن المسجد منطلق الْيمان ومصنع المجتمع الْسلَمي

الْمر الثاني الذي بُني على هذا المرتكز هو أنه آخى بيْ المسلميْ، المجتمع الْسلَمي الْول كان  
 ةامرأ وأل و رجا رجلَن أمجرد أفراد َّ تربط بينهم علَقات اجتماعية وثيقة، بمعَ أن هذَ الْسرة فيه

فيها عدد من المسلميْ وعدد آخر من المشركيْ، فلم تكن الْسرة هي الرابط  أسرة، وتلك من المسلميْ
الْساس الذي يربط بيْ أبناء المجتمع الْسلَمي لذلك أقام الْخوة في الله مقام العلَقة الرحمية، فكان 

الرحم، إلى أن  تمامًا كما لو كانا أخوين فيالْخوان في الله يتوارثان ويتُامنان ويتعاقلَن فيما بينهما؛ 
وَأوُلُو تبلورت الْسرة المسلمة وتكامل بناء المجتمع الْسلَمي هنا قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم 

ُُهُمْ أَوْلَى ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُهَاجِريِن بُني المجتمع وتبلورت إذًا بعد أن  الَْْرْحَامِ بَ عْ
  .جعل الرابطة الرحمية أقوى لْنها تجمع صفتيْ، صفة الْيمان وصفة القرابة ؛الْسرة الْسلَمية

تمع أما بعد أن تبلور المجتمع وتماسكت الْسر وتحقق بناء المج ،في البداية كانت صفة الْيمان وحدها
تعاون انية هي الْساس في التوارث والمواَّة والبالْضافة إلى الرابطة الْيم ؛ جعل الرابطة الرحميةاتمامً 

ُُهُمْ أَوْلَى ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ   :والتُامن، قال ؤْمِنِيَْ وَالْمُهَاجِريِنَ إََِّّ أَنْ مِنَ الْمُ  وَأوُْلُو الَْْرْحَامِ بَ عْ
هذا الْساس الثاني آخى بيْ الصحابة  تَ فْعَلُوا إِلَى أَوْليَِائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابِ مَسْطوُراً

أو الدستور  يقةكتابة الوثبرضي الله عنهم، أما الْساس الثالث فهو إيذان ببناء الدولة الْسلَمية الْولى 
لعلي أوفَّق إلى عرض أهُية الوثيقة في خطبة قادمة إن شاء الله  ...الْول للدولة الْسلَمية الوليدة،

 تعالى.

  أقول قولِ هذا وأستغفر الله العظيم لِ ولكم فيا فوز المستغفرين


